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  مقدمة :

الحمد � وكفى ، وسلام على عباده الذین اصطفى ، أمّا بعد أیھا الأخوة المشاھدون فإنَّ الله سبحانھ  

بھذا القرآن العظیم ، ففتحَ بھذا القرآن الكریم آذاناً صُمّاً وأعیناً عُمیاً وقلوباً غُلفاً ، فمن لم وتعالى أكرمنا 

أصحاب النبي صلى الله علیھ  یقرأ القرآن الكریم بتدبرّ لم یتعرّف إلى القرآن الكریم كما تعرّف إلیھ

ةً في الحیاة ، لم یقفوا عِندَ ھذا القرآن ، فإذا بھم یتُرجمون ھذا القرآن الكریم ترجمةً عملیةًّ حركیّ وسلم

  الكریم جدلاً بل استسلموا وسلمّوا أمورھم �ِ سبحانھُ وتعالى متمثلین قولھ سبحانھ : 

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِ  ا قَ ﴿ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ ضَیْتَ مَّ

  وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیماً ﴾

  ]65[سورة النساء: 

فجعلوا في فھمھم لھذهِ الآیات الكریمة في القرآن الكریم جسراً یعبرون بھ وذلك للتعرّف إلى اللهِ سبحانھ  

وتعالى ، وضیفنُا حولَ ھذا الموضوع للوقوف على آیات الله في ھذا الكون العظیم محمّد راتب النابلسي 

  المُحاضر في كلیةّ التربیة في جامعة دمشق ، أھلاً وسھلاً بضیفنا الكریم . الأستاذ

  المذیع :

لعلنا نتساءل كثیراً عن تلكَ الآیات التي وردت في القرآن الكریم وكأنھا لآلئ منثورة ، بل القرآن كلھُ  

یم حِفظاً لھَُ من أن یعبثَ لآلئ منثورة جمعھا الله سبحانھ وتعالى بقدرٍ من عِنده بین دفتي ھذا القرآن الكر

، ذي لا یعلمُ أبعادهُ إلا هللال بھِ العابثون ، والآیات التي قصدنا ھي تلكَ الآیات التي تتحدثُ عن ھذا الكون

، النجوم ، تتحدثُ كذلك عن الإنسانتلكَ الآیات التي تتحدث عن الشمس والقمر، عن السماء والكواكب و

ا في ھذا القرآن الكریم ، والتساؤل یا ترُى : ھل أنُزلَ القرآن الكریم عن الكائنات الأخرى وما أكثرھ

ً أو لیكونَ كتاباً فلكیاًّ أو لیكون كتاب كیمیاء ما إلى ذلك ، أم یا ترُى وراء تلكَ الآیات  لیكونَ كتاباً علمیاّ

الكون ، ھل یا ترُى كان التي لفتَ سبحانھ وتعالى النظرَ إلیھا لیتدبرَّ الإنسان في تلكَ الآیات وخالق ھذا 

ذلك من أجل ھذا الغرض أم لھدفٍ آخر ؟ المقصودُ من ھذا أن نقرأ على صفحات ھذا الكون وما أكثرھا 

بأنَّ الله سبحانھُ وتعالى ھوَ الخالق المُدبرّ ، ففضیلة الأستاذ محمد راتب النابلسي یشُاركنُا إن شاء الله 



در الذي نستطیع أن نعرِضھ ، وذلك لأن آیات الله في ھذا سبحانھ وتعالى في عرضِ ھذا الموضوع بالق

  الكون وفي الآفاق كثیرة ولعلنا نذكر بأنَّ الله سبحانھُ وتعالى قال : 

عُ النَّاسَ مَا یَنْفَ ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِ 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتھَِا وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  یاَحِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ  وَتصَْرِیفِ الرِّ

رِ بیَْنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ لآَیََاتٍ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ ﴾   وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

  ]164البقرة:  [سورة

وما أكثرَ ھذهِ الآیات ، نقفُ إن شاء الله تعالى عِندَ بعض ھذهِ الآیات الكریمة مع أستاذنا وضیفنا الكریم  

الأستاذ محمد راتب النابلسي ، فلعلنا إن شاء الله نستفتح بموضوعٍ وھوَ نقطةٌ ھامة أقصدتھُا : الھدف ، 

القرآن الكریم وما أكثرھا كما قلُنا فلو تفضلتم إن شاء الله  فما الھدف یا ترُى من طرحِ ھذهِ النقُاط في

  بالنسبة لھذه النقطة أن تعُرّفوا المشاھدین بھِا ؟

  القرآن كتاب ھدایةٍ إلى الله عزّ وجل :

  الدكتور راتب :

إن شاء الله ، بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � ربِّ العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد  

الصادق الوعدِ الأمین ، الحقیقة كما تفضلتّم قبلَ قلیل أنَّ القرآنَ الكریم لیسَ كِتابَ عِلمٍ ولا كِتابَ فلكٍ إنما 

  ھوَ كتابُ ھِدایةٍ وإرشاد لأنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول : 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[سورة الذاریات: 

بادة عِلةُّ وجودنا على وجھ الأرض ، إنھا طاعة الله ، لكنَّ ھذه الطاعة لا تكون إلا إذا بنُیت على فالع 

معرفتھ فإذا بنُیت على معرفتھ أفضت بِنا إلى سعادةٍ في الدُنیا والآخرة ، إذاً : القرآن كتاب ھدایةٍ إلى الله 

قرآن كلامُھُ وأفعالھُُ تدُلنُا علیھ ، لھذا قالوا : ھناك عزّ وجل والذي یدلنُا على الله آیاتھ ، فالكون خلقھُُ وال

آیات كونیة وآیات تكوینیة وآیات قرآنیة ، وكُلُ ھذهِ الآیات إذا نظرنا فیھا وتأملنا بھا أوصلتنا إلى الله عزّ 

 وجل ، من ھنا كانت آیات الكون في القرآن الكریم دلائل تشُیر إلى عظمة الله عزّ وجل ، من الثابت أن

  الله عزّ وجل كما قال في كتابھ العزیز : 

  ﴿ لاَ تدُْرِكھُُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ ﴾

  ]103[سورة الأنعام: 

ولكن العقلَ إذا أعملھُ صاحبھُ في الكون یصل بعقلھِ إلى الله ولا یحیط بھِ وفرقٌ كبیر بین أن تصل  

ً ومُسیرّاً ، فا� سبحانھ وتعالى جعل الكون مظھراً  بعقلكَ إلى ً وربا الله موجوداً وواحداً وكاملاً خالقا



لأسمائھ الحسنى وصفاتھِِ الفضُلى ، فكلما نظرنا في الكون وصلنا إلى الله ، یمكن أن نقول إنَّ الكون 

ینما تتأمل في آیات الكون تقف أوسع بابٍ للدخول منھ على الله ، بل ھوَ أقصرُ طریقٍ إلى الله ، إنكَ ح

  وجھاً لوجھٍ أمام آیات الله عزّ وجل من ھنا قال الله عزّ وجل : 

َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلَُ  َ عَزِیزٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْعاَمِ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ كَذَلِكَ إِنَّمَا یَخْشَى �َّ مَاءُ إِنَّ �َّ

  غَفوُرٌ ﴾

  ]28[سورة فاطر: 

لو عدنا إلى التاریخ لوجدنا أنَّ المرحلة المكیة التي عاشھا النبي صلى الله علیھ وسلم مع أصحابھِ الكِرام  

في مكة المُكرّمة كانت مرحلة تعریفٍ با� ، بینما المرحلة المدنیةّ كانت مرحلة تشریع ، وأیةّ دعوةٍ إلى 

ة ھي التعریفُ با� ومرحلةٍ تشریعیة ھي التعریفُ بمنھجھِ ، فنحنُ الله لابدَُّ من أن تمُرَ بمرحلةٍ مكیّ 

  بالكونِ نعرِفھُ وبالشرعِ نعبدهُ .

المرحلة المكیةّ لا بدَُّ منھا وإلا عرجت الدعوة ، لو أننا عرفنا الآمر ثمَّ عرفنا الأمر لتفانینا في طاعة  

التفلتِ من ھذا الأمر ، لذلك قد تجد أحیاناً أنَّ العلم الآمر ، أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر لتفننا في 

  منتشر أمّا الالتزام ضعیف ، معنى ذلك أنَّ العلمَ الشرعي منتشرٌ بینما معرفة الإنسان با� ضعیفة .

  العِلمُ بِاِ� یحتاجُ إلى مجاھدة والعِلمُ بأمرهِ وبخلقھِ یحتاج إلى مُدارسة :

بعض الأئمة الكِرام قال : " ھناك علمٌ بأمرهِ وھُناكَ عِلمٌ بخلقھِ وھنُاكَ عِلمٌ بھِِ "، فالعِلمُ بأمرهِ أن نعرِفَ  

الأحكام الشرعیة من مظانھا وكُتبھِا ومُعلمھا ، والعلمُ بخلقِھِ ھذهِ الجامعات التي انتشرت في العالم كُلھُ 

ة الفلكیة والظاھرة الجغرافیة والتاریخیة والفیزیائیة والكیمیائیة ، تعُلمّ الطُلاب المظاھر الكونیة ، الظاھر

لكنَّ النقطة الدقیقة ھيَ العِلمُ بھِ ، العِلمُ بھِِ شيء مھمٌ جداً ، لعلَّ بعضَ الأئمة كالإمام الغزالي رحِمَھُ الله 

 " ، فالعِلمُ بھِِ یحتاجُ إلى مجاھدة ، تعالى یقول : " إنَّ كُلّ كلمةِ عِلمٍ في القرآن الكریم إنما تعني العِلمَ با�

بینما العِلمُ بأمرهِ وبخلقھِ یحتاجُ إلى مُدارسة ، المُدارسة : أن نقرأ الكتاب ، وأن نحفظ الأفكار ، وأن 

ندُونھا ، وأن نستذكرھا ، وأن نلُقیھا في الامتحان ، وأن نأخذَ الشھادات ، ھذا عِلم المُدارسة ، أمّا إذا 

خلق السموات والأرض وعرفنا عظمة الله عزّ وجل ھذا عِلم المُجاھدة ، لذلك قالوا : جاھد تأملنّا في 

تشُاھد ، یؤكد ھذا أنَّ آیات قرآنیة كثیرة جداً نراھا في القرآن الكریم ما دورُھا ؟ إنَّ دورھا أن نصِلَ من 

  الى : خِلالھا إلى الله عزّ وجل ، أن نفُكّرَ في خلق السماوات والأرض ، قال تع

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

ا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]191- 190[سورة آل عمران: 



ً بشكلٍ مُبسّطٍ جداً قال : الأقدام تدُل على المسیر ، والماءُ یدُلُ على الغدیر ، والبعرةُ تدلُ   لعلَّ أعرابیاّ

  نِ على الحكیم الخبیر؟ على البعیر ، أفسماءٌ ذاتُ أبراج وأرضٌ ذات فجِاج ألا تدلا

  المذیع :

أستاذ محمد طرحتم بأنَّ الھدف من ھذه الآیات الكونیة والتي كما قلُنا كثیرةٌ في القرآن الكریم تقرأھُا  

أكثر ما تقرأ في الآیات التي جاءت في الآیات المكیة والسور المكیة لأنھا مرحلة بناء الإنسان ، بناء 

كون بالتقلید ، فلھذا جاء الإسلام فحوّلَ العالم ولفتَ النظر إلى أنَّ العقیدة التي العقیدة ، فبناء العقیدة لا ی

  توارثتھا الأجیال عن آبائھا وأسلافھِا كما كانوا یقولون : 

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثَاَرِھِمْ مُھْتدَُونَ ﴾   ﴿ بلَْ قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ عَلىَ أمَُّ

  ]22[سورة الزُخرف: 

فجاء القرآن لیقول لھم ھذا انتھى دوره ، بل ینبغي أن یعودَ العقل كما كان في عھد الأنبیاء السابقین  

ً على أساسٍ متین لا تزُعزعھُ الأحداث والخطوب مھما  علیھم الصلاة والسلام ، فیكونَ الإیمان مبنیا

  كانت ھذهِ الأحداث ، إذاً ھُنا السؤال . 

اءِ المُفسرین القدُامى حولَ الآیات الكونیة في ھذا الكون أم یا ترُى أننا ننطلقُ الحقیقة : ھل نقفُ عِندَ آر 

  ولو خالف العصر الحدیث في معطیاتھِ الیقینیة آراء المُفسرین السابقین ؟

  القرآن الكریم معجزةٌ مستمرةٌ بینَ أیدینا :

  الدكتور راتب :

ي آیات الكون التي وردت في القرآن الكریم ، وھذه سیدي النبي علیھ الصلاة والسلام لم یفُصّل كثیراً ف 

حِكمةٌ بالغةٌ ، لأنھُ لو فسّرَ ھذهِ الآیات تفسیراً مبسطاً یتناسب مع المعطیات العلمیة التي كانت في عصره 

، مٍ قادمة لأنكرَ علیھِ من حولھَُ لأنكرَ علیھِ من جاء بعدهُ ، ولو فسّرَ ھذهِ الآیات تفسیراً یتناسب مع ألف عا

لحكمةٍ بالغةٍ بالغة لم یسُھم النبي علیھ الصلاة والسلام في شرح ھذه الآیات ، وقد قیل إنَّ معجزات 

الأنبیاء السابقین كعود الثقِاب تألقّت مرةً واحدة وانطفأت وبقیت خبراً یصدقھُ من یصُدقھُ ویكُذبھُ من 

آن ، ھي معجزة مستمرة إلى آخر الدوران ، یكُذبھُُ ، لكنَّ معجزة نبینا علیھ الصلاة والسلام ھي ھذا القر

  فكُلما تقدّمَ العِلمُ كشفَ جانباً من عظمة ھذهِ الآیة ، فمثلاً : المفسرون وقفوا وقفةً حائرة عِندَ قولِھِ تعالى : 

باَنِ ﴾﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ * بیَْنَھُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ * فبَِأيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَ    ا تكَُذِّ

  ]21- 19[سورة الرحمن: 

، إلى أن ظھرت المركبات أین ھو ھذا البرزخُ بین البحرین ! حارَ العلماء في تفسیر ھذه الآیة  

ً بینَ كُلِّ بحرین ، ھذا الخط ھو خط تباین الفضائیة ، فعندمّا صوّرت البحار بحارَ الأرض وجدوا خطا



نَّ لِكُلِّ بحرٍ مكوناتھِِ من درجةِ ملوحتھِ، إلى درجةِ كثافتھِ ، إلى بعضِ لونین ، ثمَّ اكتشف علماء البحار أ

  ما یشتملُ علیھ ، وأنَّ میاهَ أي بحرٍ لن تطغى على بحرٍ آخر : 

  ﴿ بَیْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیَانِ ﴾

  ]20[سورة الرحمن: 

ھذا یذُكرُنا بقول الإمام عليٍ كرّمَ الله وجھھ :  فحینما تقدّمَ العِلمُ واكتشف ھذهِ الحقیقة فسُرّت ھذهِ الآیة ، 

" في القرآن آیاتٌ لمّا تفُسّر بعد " ، فالقرآن الكریم معجزةٌ مستمرةٌ بینَ أیدینا، وكُلما تقدّمَ العِلمُ كشفَ 

  جانباً من جوانب عظمةِ ھذهِ الآیات : 

جْعِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ]11[سورة الطارق: 

ار الماء إلى السماء ویعود مطراً ھذا معناھا ، الأمواجُ التي نرُسُلھا إلى الفضاء اكتشفَ أي یصعد بخ 

العلُماء أنَّ ھُناكَ طبقة أثیرٍ ترُدھا إلینا ولولا ھذه الطبقة لما كانت ھناك إذاعةٌ ولا كان رائي ، ثمَّ اكتشفَ 

في السماء یسیر في مسارٍ مغلقٍ حولَ كوكبٍ العلُماء أنَّ الصفة التي تستقبل الكون كلھُ أنَّ كلَُّ كوكبٍ 

  آخر ، إذاً یرجِعُ إلى مكانِ انطلاقھ ، فكُلما تقدّمَ العِلمُ كشفَ جانباً من جوانب عظمة ھذه الآیات الكونیة .

  القرآن لیسَ مِلك أحد وكُلما تقدّمَ العِلم كشفَ جانباً من جوانب عظمةِ ھذا القرآن :

فسیرٍ تفسیرَ آیةٍ كونیة یمكن ألا نقفَ عِندھا ، یمُكن أن ننتظرَ من العِلمِ أن یعُطيَ إذاً : لو أننا قرأنا في ت 

  توضیحاً أعمقَ وأشمل من ھذا الذي قرأناه لأنَّ اللهَ جلَّ جلالھُُ یقول : 

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾ وحِ قلُِ الرُّ   ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

  ]85[سورة الإسراء: 

ا كَانَ لِیأَخُْذَ أخََاهُ فيِ ﴿ فَبدََأَ بأِوَْعِیتَھِِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخَِیھِ ثمَُّ اسْتخَْرَجَھَا مِنْ وِعَاءِ أخَِیھِ كَذلَِكَ كِدْناَ لِیوُسُفَ مَ 

ُ نرَْفعَُ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ وَفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ ﴾   دِینِ الْمَلِكِ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]76[سورة یوسف: 

  والقرآن لیسَ مِلكَ أحد وكُلما تقدّمَ العِلم كشفَ جانباً من جوانب عظمةِ ھذا القرآن الكریم . 

  ع :المذی

الأستاذ محمد راتب بعدَ ھذا العرض نقفُ ھُنا في الواقع أمام اتجاھین ، اتجاه قدیم: ھذا الاتجاه القدیم  

الذي نقرؤهُ مثلاً على صفحات تفاسیر المفسرین القدُامى رحمھم الله تعالى فیما اجتھدوا فیھ ، اجتھدوا 

مة لیستدلوا بھا على وجود الصانع الخالق إلى أن یصلوا إلى ما وصلوا إلیھ في فھم لھذه الآیات الكری



سبحانھ وتعالى ، وإن كان الإنسان یعرِف ربھُ بالفِطرة ولكن لا یمنع أن ننظر في ھذه الآیات الكونیة 

  وربنُا أمرنا سبحانھُ وتعالى أن ننظر ونتدبر : 

  ﴿ أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا ﴾

  ]24محمد:  [سورة

ً مع معطیات الاكتشافات الحدیثة ، وقد یأتي   ولكن ھناك اتجاه آخر حاول أن یفسُّرَ ھذهِ الآیات تماشیا

أحدھم ویبُالغ في ھذا الأمر ویحُمّلُ النصوص مالا تحتمل ، ھب أننا وقفنا في یومٍ من الأیام عِندَ ھذا 

آخر ، ھذا المفھوم الآخر یخُالف ما توصّلَ إلیھِ ما التفسیر ولكن جاء العِلمُ لیكشفَ بعد ذلك عن مفھومٍ 

نحنُ فیھِ في عصرِنا ، فیا ترُى ما ھو الموقف السلیم من ھذهِ الآیات الكونیة حتى لا نكونَ بینَ الإفراط و 

  التفریط ؟

  كتاب اللهِ عزّ وجل معجزةٌ مستمرةٌ متجددة :

  الدكتور راتب :

فُ العِلمُ حقیقةً وتأتي مطابقِة تطابقاً عفویاًّ من دون تكلفّ مع آیةٍ الحقُ وسطٌ بینَ طرفین ، فحینما یكتش 

قرآنیةٍ في معناھا الظاھر فھذا شيء جید ، ونعدُُ ھذا توافقٌ بل نعدُُ ھذا وسامَ شرفٍ للعلمِ لأنھُ وافقَ 

ونحُاوِلُ أن نفُسّرَ  القرآن ، القرآن في الأصل ھوَ كلام ربُّ العالمین ، أمّا حینما نأتي بنظریةٍ لم تثبت بعدُ 

من خلالِھا آیةً قرآنیة نكونُ قد جانبنا طریقَ الصواب ، لا بدَُّ من أن نعتمد حقیقةَ العِلم لا نظریات العِلم ، 

  ومعلومٌ ھُناكَ فرقٌ كبیر بین حقائق العِلم القطعیة الثابتة وبینَ النظریات التي لم تثبت بعد .

قرآنیة في ضوء حقیقةً علمیة لا ینبغي أن نفُسّرھا إلا وفقَ عِلمِ  شيء آخر : لو أردنا أن نفُسّرَ آیةً  

الأصول لا وفقَ تأویلاتٍ ما أنزلَ اللهُ بھِا من سلطان ، ھذا یسُمى عِندَ عُلماء الأصول : لَيَّ عُنقُِ النص ، 

دُهُ ، ھي تتمنع وقد شبھھُ بعض علماء الأزھر وقد أعجبني ھذا التشبیھ : كأنكَ تجّرُ شاةً إلى شيء لا ترُی

وأنتَ تجُرُھا ، لا نقبلُ أن تفُسّرَ آیات القرآن الكریم الكونیة في ضوء الحقائق العلمیة إلا إذا كانت 

الحقائق حقائقَ بالمعنى العلمي الدقیق ، وإلا إذا كانَ التفسیرُ تفسیراً یتوافقُ مع عِلمِ الأصول ، دونَ 

لا یحتمل ، ھذا شيء دقیقٌ جداً ، وقد قلُتُ قبلَ قلیل أنَّ النبي علیھ حاجةٍ إلى تكلفٍّ أو أن نحُمّلَ النصَ ما 

الصلاة والسلام تركَ لِكُلِّ عصرٍ كي یكشِفَ حقیقةَ ھذه الآیات الكونیة ، إذاً كتاب اللهِ عزّ وجل ھو 

  معجزةٌ مستمرةٌ متجددة.

  المذیع :

ري الآن وذلك للوقوف على فھمِ ھذه الآیات أحببتُ أن أثُیر ھذه النقطة بالذات لأنَّ محاولاتٍ كثیرة تج 

الكونیة فھماً حدیثاً وكما قلُنا بینَ المُعارض وبینَ المُوافق ، فمثلاً من التفاسیر التي ظھرت حدیثاً تفسیر 



آیات الكون للدكتور حنفي أحمد ، قرأت ھذا في مجلدّهِ الأول صدر ثمَّ ظھر أیضاً تكملة لھ ، على كلُِ 

ت تقف أیضاً عِندَ موضوع الأعداد الرقمیة الموجودة في القرآن الكریم ، والكمبیوتر حال ھناك محاولا

ً استخدموه من أجل ھذا فوجدوا ھذا التوافق توافقَ بینَ أرقام ، وھذا لم یأت طبعاً عشوائیاً ، لكن  طبعا

ة ؟ ھذا شيء ، ھب سؤالي ھُنا لعلَّ فضیلة الأستاذ محمد راتب ھل ھذه المحاولات یا ترُى قطعیة أم ظنیّ 

أنھُ في یوم من الأیام حدثَ خطأٌ في ھذه النسِب فما موقف الإنسان یا ترُى والناس حیالَ ھذه عندما یقول 

  أحدھم : نعم ھذهِ حقائقُ قطعیة ، فلعلكّم أیضاً تفُیدون المشاھدین بالنسبة لھذه المحاولات ؟

  لكلُّ دراسةٍ استثناءات بسیطة :

  الدكتور راتب :

سیدي أنا یغلِبُ على ظني أنَّ ھذهِ الدِراسات ، وقد اطلعت على بعضِھا ، لم أجدھا قطعیةً لكنني وجدتھُا  

ظنیةًّ ، دلیلي أنَّ كُلَّ دراسةٍ فیھا استثناءات بسیطة ولستُ من أنصار أن نسُمیھا إعجازاً رقمیاً أو إعجازاً 

ً ، إحكام ً ، كنتُ أمیلُ إلى أن أسُمیھا إحكاما ً ، لأننا لو اطلعنا على ریاضیا ً ریاضیا ً أو إحكاما ً حسابیاّ ا

دراسةٍ أوسع لكانت ھذه الدراسة في المستوى الذي لا یقُبلُ عِندنا ، فالأولى أن نلتفتَ إلى مضمونِ ھذا 

الكتاب وإلى منھجھِ وإلى الأھداف الكبیرة التي دعانا إلیھا ، أمّا ھذهِ الدراسات نعتني بھِا دون أن نأخذھا 

  ى أنھا حقیقة إلى أن تظھرَ دراسةٌ قطعیةٌ في دلالتھِا ، عندئذٍ نرى ما سیكونُ بعدَ حین .عل

  المذیع :

مع آیات الكون لو أننا تركنا ھذا الإجمال ودخلنا بشيء من التفصیل فكُنا مثلاً قبلَ أن تظھرَ ھذهِ  

یة وذلك عن طریق الأجھزة الحدیثة الاكتشافات الحدیثة وقبلَ أن یتعرّفَ الإنسان إلى ھذهِ المظاھر الكون

التي باتت تعُطینا مفاھیم جدیدة تخُالف ما كانَ علیھِ السابقون من قبل ، فمثلاً أحدثت ضجة قضیة دوران 

الأرض ، قضیة كرویة الأرض ، قضیة وصول الإنسان إلى القمر ، أنا لا أرُید أن أثُیرھا لأنھا انتھت 

عطاءٌ جدید ، وكم كُنا نتمنى ونتمنى أن تكونَ تلِكَ الاكتشافات وأن  منذُ فترة ، وننتظرُ أن یكون ھُناكَ 

یكونَ سبب ھذا الكون بأیدي علماءٍ مسلمین لا أن یأتینا من ھُنا من الغرب ، لأنَّ أسلافنا ولأنَّ علماءنا 

منى ونتمنى قدموا لنا في زمانھِم عندما كانت الحضارة الإسلامیة تعجُّ بمثلِ ھذهِ المعطیات ، كم كُنا نت

وما ذلكَ على اللهِ بعزیز أن تتحول مجریات الأحداث وأن یحتلَّ المسلمون موقع الحضارة من العالم 

  لیقودوا العالم قیادةً حضاریة كما كانوا یقودون العالم قیادةً حضاریة .

الأرض ، قضیة  إذاً أنا الحقیقة أرُید أن أقف عِندَ ھذهِ النقطة ، فمثلاً لو أخذت الجزئیة قضیة دوران 

ً بعضھم ینُكرھا ویستدلّ بأقوال بعض  كرویة الأرض ، قضیة إمكانیة الوصول إلى الكواكب ، طبعا



المُفسرین ، ویقف عندَ بعض الآیات بظاھِرھا دون أن یذكر ھذه الآیة ، فما موقف الإسلام یا ترُى 

  بالنسبة لمثل ھذه المفاھیم ومعطیات العصر الحدیث ؟

  أمام المعطیات الجدیدة التي كشفت عظمة الكون وعظمة خالق الكون : الإسلام لا یقفُ 

  الدكتور راتب :

أعتقدُ أنَّ الإسلام لا یقفُ أمام ھذهِ المعطیات الجدیدة التي كشفت عظمة الكون وبالتالي كشفت عظمة  

لیون ملیون كیلو خالق الكون ، أضعُ بینَ أیدیكم بعض الأمثلة : العلماء قالوا " الأرض حجمُھا یقُدّر بم

متر مكعب بینما الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة" ، ھذهِ حقائق مُسلمّ بھِا ، " وبینَ 

الأرض والشمس مسافةٌ تقدّر بمئةٍ وستةٍ وخمسین ملیون كیلو متر " ، وكما تعلمون الأرض تدور حول 

  الشمس وتمرُ في طریق دورتھا بأبراج قالَ تعالى : 

  مَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ ﴾﴿ وَالسَّ 

  ]1[سورة البروج: 

أحدُ ھذهِ الأبراج برجُ العقرب ، في ھذا البرُج كوكب صغیرٌ أحمرُ اللون اسمھُ قلبُ العقرب ، ھذا النجم  

الصغیر الأحمر اللون الذي اسمھ قلب العقرب یتسعُ للأرض والشمسِ مع المسافةِ بینھما ، یتسعُ للأرضِ 

متر مكعب والشمس تكبرُ الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة ، أي أنَّ جوفَ الشمس ملیونَ مِلیون كیلو 

یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض وبینھما مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر ، وھذا النجم الصغیر في 

  برج العقرب یتسعُ للأرضِ والشمسِ مع المسافةِ بینھُما : 

ُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأَْ  رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَمُْ مِنَ الطَّیبِّاَتِ ذَلِكُمُ ﴿ �َّ رْضَ قرََاراً وَالسَّمَاءَ بِناَءً وَصَوَّ

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ ﴾ ُ رَبُّكُمْ فَتبَاَرَكَ �َّ َّ�  

  ]64[سورة غافر: 

، المجموعة الشمسیة بأكملِھا  بیننا وبین القمر ثانیةٌ ضوئیةٌ واحدة ، بیننا وبین الشمس ثماني دقائق 

قطرُھا ثلاثَ عشرةَ ساعة ضوئیة ، طبعاً الضوء یقطع في الثانیة ثلاثمئة ألف كیلو متر ، كم یقطع في 

الدقیقة ؟ نضربھا بستین ، كم یقطع في الساعة ؟ كم یقطع في الیوم ؟ كم یقطع في السنة ؟ أقربُ نجمٍ 

ضوئیة ، من أجلِ أن یعرِفَ الأخوة المشاھدون ما معنى أربع  ملتھبٍ إلى الأرض یبعدُُ عناّ أربع سنوات

سنوات ضوئیة أي أنكَ إذا أردتَ أن تصلَ إلى ھذا النجم الذي یبعدُ عنا أربع سنوات ضوئیة بمركبة 

أرضیة تحتاج إلى خمسین ملیون عام ، خمسین ملیون عام بمركبةٍ أرضیة من أجلِ أن تصلَ إلى أقربِ 

رض ، ھُناكَ المرأةُ المُسلسلة تبعدُ عنا ملیون سنة ضوئیة ، ھُناكَ مجرّةٌ تبعدُ عنا نجمٍ ملتھبٍ إلى الأ

أربعة وعشرین ألف سنة ضوئیة ، قبلَ عامٍ ونصِف أرُسِلَ إلى كوكب المُشتري مركبةٌ فضائیة علیھا 



 مرصدٌ عِملاق ، بقیت ھذه المركبة تسیر ستة سنوات بأعلى سرعةٍ وصلھا الإنسان وھي قرُبَ 

، رصدت أبعدَ مجرّةٍ اكتشُِفت حتى الآن إنھا تبعدُُ عنا ، دققوا في الرقم ، ثلاثمئة ألف بلیون سنة المُشتري

  . CNNضوئیة ، أذاعت ھذا الخبر قبلَ عامٍ ونیفّ محطة الـ 

  عظمة الله تعالى في خلق السماوات والأرض :

  أیھا الأخوة ربنُا عزّ وجل یقول :  

  وَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِ 

  ]76[سورة الواقعة: 

  لذلك حینما قال الله عزّ وجل :  

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ كَذلَِكَ إنَِّمَا یخَْشَى �َّ

  ] 28[ سورة فاطر : 

أحدٌ سِواھھُم ھم الذین یخشونَ اللهَ عزّ وجل، شيء آخر : إنما أداة قصر أي العلماء وحدھم ولیسَ  

الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي والمسار الإھلیلجي یعني شكلٌ بیضوي لھَُ قطرٌ صغیر 

وقطرٌ كبیر ، الأرض حینما تصل إلى القطُر الأصغر تزیدُ من سرُعتھِا لماذا ؟ لو لم تزَِد من سُرعتِھا 

ھت الحیاة من على سطح الأرض ، والأرض إذا ألُقیت في جوف الشمس قرأتُ لجذبتھا الشمس وانت

بعض المقالات العلمیة تتبخرُ في ثانیةٍ واحدة ، حرارة مركزِھا عشرون ملیون درجة ، لو أنَّ الأرض 

بقیت على سرعتھا السابقة وھيَ في سیرھا حولَ الشمس فلمّا اقتربت من الشمس ، قانون الجاذبیة متعلقّ 

لمسافة والكُتلة ، فإذا جذبت الشمس الأرض ودخلت إلى جوفھِا احترقت وتبخرّت ، ماذا تفعل الأرض با

وھذا من فعِل الله عزّ وجل تزیدُ من سرعتھِا زیادةً ینشأُ عنھا قوةٌ نابذةٌ تكُافئُِ القوة الجاذبة من أجلِ أن 

  تبقى في مسارِھا : 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَ  الأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿ إنَِّ �َّ

  غَفوُراً ﴾

  ]41[سورة فاطر: 

الزوال ھوَ الانحراف ، أمّا حینما تصلُ ھذهِ الأرض إلى القطَرِ الأبعد تبُطّئُ من سُرعتھِا ، لو أنھا  

عالیة لتفلّتت من جاذبیة الشمس فإذا تفلّتت من جاذبیة الشمس تجمدت الأرض حافظت على سرعتھا ال

وأصبحت حرارتھا مئتان وسبعون درجة تحت الصفر وھوَ الصِفرُ المُطلق وانتھت الحیاة من على سطح 

  الأرض ، إذاً : 

  



َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[سورة فاطر: 

فالأرض في سیرھا حولَ الشمس تتسارع وتتباطأ ، تسارع الأرض بطيء وتباطؤھا بطيء ، لماذا ؟ لو  

كان تسارع الأرض سریعاً لانھدم كُلُ ما علیھا بِفعلِ قانون العطالة ، ولو كانَ تباطؤھا سریعاً لانھدم كُلُ 

  ما علیھا وھذا یؤكدُ لطُفَ الله عزّ وجل : 

َ یمُْ    سِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[سورة فاطر: 

  تطابق الحقائق العلمیة مع القرآن تزیدُ فھمنا عُمقاً وتأثُّراً بالآیات الكونیة :

شيء آخر : لو أنَّ ھذه الأرض فرضاً تفلتّت من جاذبیة الشمس وانطلقت في الفضاء الخارجي وأردنا  

لَ عُلماء الفلك : " نحتاج إلى ملیون ملیون حبل فولاذي " ، والحبل الفولاذي أن نعُیدھا إلى الأرض قا

ھو أمتن عنصر على وجھ الأرض ، ھذا الحبل یجب أن یكونَ قطرهُ خمسة أمتار ، نحتاج إلى ملیون 

ن ، ملیون حبل فولاذي مضفور قطُرُ كلُِّ حبلٍ خمسةُ أمتار ، كلُِّ حبلٍ یقُاوِمُ من قوِى الشد ملیوني طَ 

الحقیقة أنَّ الأرض مرتبطة بالشمس بقوةٍ تعُادلُ ملیونین مضروبة بملیون ملیون من الأطنان ، كُلُ ھذهِ 

القوة الجاذبة ، دققوا أیھا الأخوة ، من أجلِ أن تحرِفَ الأرض ثلاث میلیمترات كلُ ثانیة ، إذا انحرفت 

  لَ الشمس : في سیرھا ثلاثة ملیمترات كلُ ثانیة تبقى في مسارٍ مغلقٍ حو

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[سورة فاطر: 

فلو أردنا أن نعُیدَ الأرضَ إلى جاذبیة الشمس لاحتجنا إلى ملیون ملیون حبل فولاذي، كُلُ حبلٍ یتحمل  

رعھا على سطح الأرض المُقابل من قِوى الشد ما یزید عن ملیوني طَن ، ھذهِ الحِبال إن أردنا أن نز

للشمس نفُاجئ أنَّ بینَ كُلَ حبلین نجدُ مسافة حبلٍ واحد ، إذاً نحنُ أمام غابةٍ من الحِبال تحجبُ عنا أشعة 

  الشمس تعُیق الحركة وتعُیقُ كُلَّ إنشاء وكُلَّ عملٍ وكُلَّ نشاطٍ بشري ، ربنُا عزّ وجل یقول : 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿ �َّ اوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ

لُ الآْیََاتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ ﴾ ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ   لأِجََلٍ مُسَم�

  ]2[سورة الرعد: 

عمدٍ لا ترونھا ھيَ قِوى التجاذب ، فحینما تأتي الحقائق العلمیة متطابقةً مع قالَ بعض المُفسرون : ب 

  القرآن الكریم تطابقاً عفویاًّ من دونِ تكلفّ نَعدُُّ ھذهِ الآیات تزیدُ فھمنا عمُقاً وتأثُّراً بالآیات الكونیة . 

  



  طبیعة الإنسان لا تحتمل أن نحُیطَ با� عزّ وجل :

كر أنَّ ھذهِ الآیات الكونیة وحدھا التي تصِلُ بنِا إلى الله ، قالَ العلُماء : " الآیات في مطلع ھذا اللقاء ذُ  

الكونیة والآیات التكوینیة والآیات القرآنیة كُلُّ ھذهِ الآیات على اختلاف أنواعِھا تصِلُ بنِا إلى الله " ، لو 

و نظرنا في خلقھِ نصِلُ من خِلالِ خلقِھِ إلى نظرنا في أفعال الله أیضاً نصَِلُ من خلالِ أفعالھ إلى الله ، ل

الله ، لو نظرنا في كلامِھ ، لكنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام قال :" تفكّروا في المخلوقات ولا تفكّروا في 

  الخالق فتھلكوا " .

نحنُ نصِلُ إلیھ ولا نحُیطُ لأنَّ طبیعةَ الإنسان لا تحتمل أن تحُیطَ با� عزّ وجل وھذا شيء مستحیل ،  

  : بھِِ 

ُ لاَ إِلھََ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لھَُ مَا فيِ  السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ مَنْ ذَا الَّذِي ﴿ �َّ

إلاَِّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ یشَْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِِذْنھِِ یعَْلمَُ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَلاَ یحُِیطوُنَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ 

  حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ ﴾كُرْسِیُّھُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ یَئوُدُهُ 

  ]255[سورة البقرة: 

إلا أنَّ ھذه الآیات كلما فكرنا فیھا وصلنا إلى عظمة الله عزّ وجل ، والآیات الكونیة كما قلُت قبلَ قلیل  

  أوسعُ بابٍ للدخول منھ إلى الله ، وأقربُ طریقٍ نصِلُ من خلالِھا إلى الله عزّ وجل .

  المذیع :

شَكَرَ اللهُ ضیفنا الكریم ، لكن الأستاذ محمد راتب الذي یقرأ في الآیات ھذهِ وما أكثرھا في القرآن الكریم  

  منھا ما خَطَبَ العالم كُلھَ ومنھا ما خصَّ العربَّ في تِلكَ الحُقبة الزمنیة عندما نقرأ قول الله تعالى : 

بِلِ كَیْفَ خُلِ  قتَْ * وَإلِىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعتَْ * وَإلَِى الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ * وَإِلىَ ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

  ]20- 17[سورة الغاشیة: 

إلى آخر السورة الكریمة ، بدأَ بالإبل ، یا ترُى لِمَ خصَّ الإبل أولاً ؟ ومن ثمََّ لِمَ لم یقُدّم السماء مع أنَّ  

ءَ أعظمُ خلقاً من الإبل ؟ ومن ثمَّ لِمَ وقفَ عِندَ الإبل مع أنَّ ھُناكَ كائناتٌ أخرى قد تكونُ أعظمَ في السما

خلقِھا مثلاً وفیما خصّھا الله من خصائص ولم یذكُرھا القرآن الكریم ؟ فكثیراً ما یتساءل بعضھم إلى حد 

ھم لأنَّ القرآن خاصٌ بالعرب والجزیرة أنَّ أحدھم وھو الجاھلُ في ھذا الأمر یتطاول فیقول : خاطب

  العربیة ولِذا خاطبھم بالإبل التي كانوا یعُایشونَھا ، فھلا تفضلّتم أن نلفِتَ النظرَ لھذهِ النقطة بالذات .

  الشيء الذي نعیشُھُ ونعُاینھُُ وھو ضمن دائرةِ مشاعِرنا وإدراكاتنا أشارَ اللهُ إلیھ :

  الدكتور راتب :



في كُلِّ شيء لھَُ آیةٌ تدلُ على أنَھُ واحدٌ ، في كُلِّ شيء ، ولكنَّ اللهَ سبحانَھُ وتعالى ذكرَ في الحقیقة أنھَُ  

القرآن الكریم عدداً غیرَ قلیل من الآیات الكونیة لِحكمةٍ بالغةٍ بالغة ، أنا أرى أنَّ اللهَ سبحانھَُ وتعالى 

بةً من إدراكِنا ، كُلُّ شيء خَلَقَھُ اللهُ یدَُلُ علیھ ، اختار موضوعات قریبةً مِناّ ، قریبةً من حیاتنِا ، قری

ولكننا نعیشُ في بیئةٍ محددة ، ومظاھر مُحددة ، وفي معطیات مُحددة ، فالماءُ مثلاً جزءٌ أساسيٌ من 

ً الطعامَ والشراب ، ذَكَرَ خلقَ الإنسان ، فالشيء الذي نعیشھُُ  حیاتنِا ذكرهُ اللهُ عزّ وجل ، ذَكَرَ أیضا

نعُاینھُُ وضمنَ دائرةِ مشاعِرنا وإدراكاتنِا وحواسِنا أشارَ اللهُ إلیھ ، لیسَ معنى ذلك أنَّ الذي لم یشُِر إلیھ و

لیسَ آیةً تدَُلُ على عظمتھِِ ، لكنَّ الطریقةَ التربویة المُثلى أن تذُكّرَ المُتعلمّ بشيء أمامَھُ ، بشيء یعیشھُُ ، 

  كُلَّ یوم ، والعلماء لھم قول لطیف حینما قالَ النبي علیھ الصلاة والسلام : بشيء بینَ یدیھ ، بشيء یعُاینھُُ 

  (( تجِبُ الزكاةُ في القمح والشعیر والتمر والزبیب ))

ھل یعُقل أنَّ المحاصیل الزراعیة الأخرى التي نزرعُھا الآن لا تجَِبُ فیھ الزكاة ؟ العلماء أجابوا إجابةً  

في عِلتِّھا لا في عینھِا " ، أيُّ محصولٍ أساسي في حیاتنِا كالأرز مثلاً ، تجَِبُ رائعة قالوا : " ھيَ تجَِبُ 

  في عِلتھِا لا في عینھِا ، حینما قالَ النبي علیھ الصلاة والسلام : 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ حْمَنِ بْنَ أبَيِ بَكْرَةَ عَنْ أبَیِھِ أنََّ رَسُولَ �َّ مَ قاَلَ: لا یقَْضِي الْقَاضِي (( عن عَبْدَ الرَّ

  غَضْباَنُ ))بَیْنَ اثنْیَْنِ وَھُوَ غَضْباَنُ قاَلَ ھِشَامٌ فيِ حَدِیثھِِ لا ینَْبَغِي لِلْحَاكِمِ أنَْ یقَْضِيَ بَیْنَ اثْنیَْنِ وَھُوَ 

تلبسٌ فیھا ، فنحنُ العلُماء حَمَلوا على ھذا الحدیث ثلاثاً وثلاثین حالةً یجبُ ألا یقضي القاضي فیھا وھوَ م 

حینما یذكرُ الله عزّ وجل آیةً لیسَ المقصود ھذهِ الآیة بالذات المقصود ھذهِ الآیة ومثیلاتھُا ، إنسان یعیش 

على ساحل البحر والأسماك إحدى أكبر الآیات التي یعُاینھُا ھل یعُقل أن نخُاطِبَ الذي یسكن على ساحل 

  ل : البحر بآیاتٍ متعلقةٍّ بالصحراء ؟ الإب

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ ﴾   ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  ]17[سورة الغاشیة: 

الإنسان یعیشُ مع ھذا الكائن الذي جعلھُ اللهُ مُسخرّاً ومُذللاً للإنسان ، فالنقطة الدقیقة جداً الذي أرُید أن  

فإذا وصلتَ منھُ إلى الله انتھت  أصل إلیھا ، یعني كأنَّ الآیات الكونیة جسر تعبرُهُ لتصل بھِ إلى الله

  مھِمَتكَُ ، فلو أنني أقصد مدینة لي فیھا حاجة كبیرة فأیةُّ مركبةٍ تقُلُّني إلیھا حققت الھدف . 

  الكون جِسرٌ نعبرُ علیھ لنصل إلى الله :

إلى  قد أركب مركبة صغیرة ، كبیرة ، خاصة ، عامة ، بطائرة مثلاً ، بدراجة ناریة ، العِبرة أن أصِلَ  

ھذهِ المدینة كي أسعدََ بالدخولِ فیھا فأیةُّ مركبةٍ تقُلنّيُ إلیھا تحُققُ الھدف ، فالكون جِسرٌ نعبرُ علیھ لنصل 

إلى الله لا ینبغي أن نقِفَ عِندَهُ إلى ما شاء الله ینبغي أن ننتقِلَ منھُ إلى الله ، فإذا انتقلنا منھُ إلى الله وصلنا 

الكِرام الذینَ عاشوا مع النبي علیھ الصلاة والسلام وصلوَا إلى الله وسَعِدوا  إلى كُلِّ شيء ، فالأصحابُ 



بِقرُبھِِ ولو لم یطلعّوا على ھذهِ المعطیات الحدیثة جداً التي جاءَ بھِا العِلم ، ونحنُ في زمنٍ فیھِ معطیات 

  ن وجودِنا .حدیثة جداً فإذا استخدمناھا ووصلنا من خِلالِھا إلى الله فقد حققنا الھدفَ م

  المذیع :

ھذهِ اللفتّة الطیبّة من فضیلة ضیفنا الكریم وھيَ الحقیقة نقطة ھامة جداً جداً القرآن الكریم لم یأتي على  

سبیل الحصر لِكلُِّ مظاھِرِ ھذا الكون وما في ھذا الكون ، لو أرادَ أن یكونَ الحصرُ لِما في ھذا الكون من 

ومُجلدّاتٍ كثیرةٍ وكثیرة ، ولكن القرآن الكریم جاءَ على سبیل التمثیل لا آیات أعتقد یحتاجُ إلى مصنفاتٍ 

على سبیل الحصر ، على سبیل المِثال لمّا ذكرَ الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام لم یذكر الأنبیاء كُلھَم إنما 

  ذَكَرَ : 

یْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ عَلیَْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ ﴿ وَلقََدْ أرَْسَلْناَ رُسلاًُ مِنْ قَبْلِكَ مِنْھُمْ مَنْ قصََصْناَ عَلَ 

ِ قضُِيَ باِلْحَقِّ وَخَسِرَ ھُناَلِكَ الْمُبْطِلوُنَ ﴾ ِ فإَِذاَ جَاءَ أمَْرُ �َّ   یَأتِْيَ بآِیَةٍَ إلاَِّ بِإِذْنِ �َّ

  ]78[سورة غافر: 

یلة الأستاذ محمد راتب وھذهِ نقطة جداً أعود وأوُكّد أھمیتھا صلى الله علیھ وسلم فإذا الذي أشارَ إلیھ فض 

حتى لا یدورَ في خَلدَِ أيِّ إنسان شك ، فیقول : لِمَ ولِمَ ؟ بلَ إنما ھيَ كما تفضّل جِسرٌ یعبرُهُ ھذا الإنسان 

، ونحنُ  كالذي یرُید أن یصَِلَ إلى ھدف ، إذا انتھى الجسر ووصلَ إلى ھدفھِِ انتھت الوسیلةُ بعدَ ذلك

عِندما نصِلُ إلى الله كما وصل أسلافنا الصالحون رضيَ اللهُ عنھم والذین قرأوا القرآن قرِاءةَ تدبرٍّ وتفكّر 

فأولئكَ وصلوا إلى الله سبحانھَُ وتعالى ولم تكن كما تفضلتّ المعطیات التي نقرأھا الیوم على صفحة 

ضع في اعتبارِنا ھذا الأمر وھوَ : الوصولُ إلى اللهِ الواقع ومع ذلك وصلوا إلى الله ، فنحنُ ینبغي أن ن

سبحانَھُ وتعالى من خلالِ ھذهِ اللفَتات الطیبّة التي أكرمنا اللهُ بھِا في كتابھِِ الكریم وما أكثرَھا في القرآن 

  الكریم .

ً أنا مع آیات الكون لمّا ذكرَ السماء وأنتم أشرتم في أثناءِ حدی  ثكم أنَّ السماء فضیلة الأستاذ محمد طبعا

رَفَعھَا الله سبحانھُ وتعالى دونَ عَمد . . الذي رَفَع السماوات سبحانَھُ وتعالى كثیراً ما نسمع من الناس من 

یقول : رفعَ السماوات بلاِ عَمد یعني لیسَ لھا عَمد ، فیا ترُى والآیة ھذهِ التي جاءت في سورة لقمان 

  ي أوائل سورة لقمان : علیھِ السلام ، ھذهِ الآیة التي جاءت ف

كلُِّ دَابَّةٍ ﴿ خَلقََ السَّمَاوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا وَألَْقىَ فيِ الأْرَْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَِیدَ بكُِمْ وَبثََّ فیِھَا مِنْ 

  وَأنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبتَْنَا فیِھَا مِنْ كلُِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ ﴾

  ]10ان: [سورة لقم

فإذاً كلمة " بغیرِ عمدٍ ترونھا " توحي ھذهِ بأنَّ ھُناك عمدٍ لا ترَونھَا ، یوجد عمد لا ترونَھا ، فھل یا  

  ترُى ھُناك عمد حقیقةً للسماء مثلاً غیر مرئیة أم یا ترُى لھا دلائل أخرى لو تكرّمتم بالإشارة إلیھا ؟



  معجزة الكون :

  الدكتور راتب :

الحقیقة قانون الجاذبیة یوُضّح ھذهِ الحقیقة ، لو أتینا بكلتین مغناطیسیتین ووضعناھُما على سطّحٍ أملس  

وجِئنا بكرةٍ معدنیةٍ وأردنا أن نضعَ ھذهِ الكرة بینھُما بحیثُ لا تنجذِبُ لا إلى ھذهِ الكُتلة ولا إلى ھذهِ 

غلِبُ على بعُدِ المسافةِ بینھُما فتنجذب إلى إحدى الكُتلة لوجدنا ذلكَ مستحیلاً لأنَّ مِعشار المیكرون ی

الكُتلتین ، أمّا أن تستقرَّ ھذهِ الكرُةُ المعدنیة بینَ كُتلتین متساویتین متكافئتین على سطحٍ أملس ھذا شيء 

فوقَ طاقة الإنسان ، لو أنَّ ھاتین الكُتلتین لیستا متساویتین لكانت المھمة أصعب بكثیر ، لو كان ھُناك 

ث كُتل غیر متساویة تحتاج إلى دراسات طویلة جداً ، لو أنَّ ھنُاك كُتل تشُكّل فراغاً لا سطحاً ، كتُل ثلا

في فراغ متفاوتة في حجمِھا وفي مسافاتِھا البینیةّ لوجدنا أنَّ ھذا من سابع المستحیلات ، فكیفَ إذا كانت 

في حركاتھِا والمُحصلةّ ھذا التوازن الحركي ھذهِ الكُتل متحرّكةً ، متفاوتةً في حجومِھا وفي أبعادِھا و

كواكب توقفت عن الحركة ماذا الذي سمّاهُ العلُماء بمعجزة الكون ، التوازن الحركي ، لو أنَّ ھذهِ ال

؟ لأصبحََ الكونُ كُلھُُ كُتلةً واحدة ، لأنَّ قِوى التجاذب تعملُ عملَھا ، أمّا ھذهِ الحركة ینشأُ عنھا قِوى یحدث

ً تتكافأ مع قِوى الجذب ، فھذا الوضع المُعجز ھي قوى التجاذب التي ھيَ رفعُ النبذ ،  قِوى النبذ دائما

السماء بغیرِ عمدٍ نراھا ھيَ بأعمدةٍ لا نراھا ، لكن شتاّنَ بینَ من یحمِلُ عدةَ قطِعٍ من الحدید بیمینھِ وبینَ 

وأبعاد مختلفة والمُحصّلة توازن  من یجعلھُا تتحرك في فراغٍ ، حركات متباینة وھيَ بحجوم مختلفة

  حركي ، ھذا من أعظم الآیات الدالةِ على عظمة الله سبحانَھُ وتعالى .

الحقیقة ھُناك إشارات في القرآن الكریم أنَّ الأرضَ كرُة لكنَّ عظمة المُربيّ أنَّ اللهَ جعلَ شرحَ ھذهِ  

لأنَّ الإنسان في عصرِ نزول القرآن یعیشُ الفِكرة على شكلٍ إشاري لا على شكلٍ واضحٍ جليّ ، لماذا ؟ 

في صحراء ممتدة تبدو لھُ مُسطحة ، ھيَ في الحقیقة مساحةٌ ضیقّة إذا قیست بمساحة الأرض الكُبرى 

فكأنَّ اللهَ عزّ وجل راعى فھمَ ھؤلاء وراعى فھمَ الذین سیأتون بعدھم فقد جعلَ في القرآنِ إشاراتٍ إلى 

  أنھا كُرة مثلاً : 

  رْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقَیْناَ فیِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فیِھَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾﴿ وَالأَْ 

  ]19[سورة الحِجر: 

  الحكمة من استخدام الله الطریقة الإشاریة دون الطریقة التفصیلیة :

  ة : لیسَ ھُناكَ من شكلٍ ھندسيّ تمتدُّ فیھِ الخطوط إلى ما لا نھایة إلا الكُر 

  ﴿ وَالأْرَْضَ مَدَدْناَھَا ﴾

  ]19[سورة الحِجر: 



  شيء آخر :  

َ سَمِیعٌ بصَِیرٌ  َ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ وَأنََّ �َّ   ﴾﴿ ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  ]61[سورة الحج: 

ھرمي الشكلِ أو مخروطي الشكلِ إذا دارَ أمام منبع ضوئي لابدَُ أن أيُّ شكلٍ ھندسي لو أنھَُ مُكعبٌّ أو  

یأتي الضوءُ فجأةً عِندَ حروفھِِ ، أمّا الشكل الھندسي الوحید الذي إذا دارَ أمام منبعٍ ضوئي تداخلَ الضوءُ 

  مع الظلام فھوَ الكُرة : 

  یْلِ ﴾﴿ یوُلِجُ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فيِ اللَّ 

  ]61[سورة الحج: 

  والدُحیةُّ ھيَ الكُرة :  

  ﴿ وَالأْرَْضِ وَمَا طَحَاھَا ﴾

  ]6[سورة الشمس: 

إذاً الأرضُ كُرة لكن تبدو للإنسان الذي یعیش علیھا مسطحة ، والتسطیح تذلیل ، لذلك یوجد آیات  

  قرآنیة دقیقة جداً قالَ تعالى : 

نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ    یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتْیِنَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾﴿ وَأذَِّ

  ]27[سورة الحج: 

  ولم یقَلُ بعید ، المعنى المُتبادل بعید لكن الله یقول :  

  ﴿ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ ﴾

  ]27[سورة الحج: 

ً وھو العمُق ، فالخطوط إذا امتدت على سطح معنى ھذهِ المسافة إذا امتدت على كُرةٍ   تأخذُ بعُداً ثانیا

الكُرة تأخذُ شكلَ الانحناء ، فھذهِ إشارةٌ أیضاً دقیقةٌ جداً إلى أنَّ اللهَ سبحانھَُ وتعالى أشارَ بطریقةٍ إشاریة 

یھم القرآن دون أن تكون الطریقة تفصیلیة مراعاةً لمن نزلَ علیھم القرآن ولمن سیأتون بعدَ من نزلَ عل

  وھذا من تربیة الله لنا واللهُ أعلم .

  المذیع :

الحقیقة الآیات الكونیة كثیرةٌ وكثیرة في ھذا الكون ، ونحنُ لم نعرض ھذا الموضوع لنستقصي إنما  

لِنذَكّر ، ونقُاطٌ أثرناھا مع ضیفنا الكریم حتى نلفِتَ نظرَ الأخوة المشاھدین إلى ما توصّلَ إلیھِ المفسّرون 

لقدُامى وما نقرأهُ في بطونِ تلِكَ التفاسیر جزى اللهُ تعالى أولئك المُفسّرین عناّ خیرَ الجزاء فیما اجتھدوا ا

فیھِ وتوصلوّا إلیھ من تفسیر ، ولكن نحُبُ أن نقولَ لھم : عندما مثلاً یأتي رأيُ مُفسرٍ مھما بلَغََ مثلاً 

جمیعاً ، اجتھدَ الرجل رَحِمَھُ الله ورضيَ الله عنھ ولكن قد كشیخ المُفسّرین ابن جریر الطبري رَحِمَھُم الله 



یكون في اجتھادهِ ھذا فیما توصّلَ إلیھ بأداةٍ كانت لدیھِ موجودة ولكن لیسَ على سبیل القطع ، فإذا جاءَ 

ً آخر لا یتعارض مع القرآن لكنھُ قد یتعارض مع رأي مُفسّرٍ من  الآن ما یؤكدُ تفسیراً آخر وفھما

رین فنحنُ لا نجزمُ بأنَّ ما توصّلَ إلیھِ ذلكَ المُفسّر ھوَ حق یقیني قطعي ، إنما ھوَ ظنيّ ، اجتھدَ في المُفسّ 

ھذا فقد یصُیب وقد یخُطئ ، أمّا القرآن الكریم فیبقى وسیبقى وعلى مرِّ الزمان إلى أن یرَِثَ الله الأرض 

اءَ حقٌ توافقَ مع القرآن فعِندَ ذلك یكون الحق ھو ومن علیھا یبقى ھوَ الحق وما سِواهُ تبَعٌَ لھَ ، فإذا ج

القرآن أولاً وآخراً ، وإذا جاءَ ما یتعارض مع القرآن فإنَّ القرآن الكریم لا یعُارَضُ حقاً أبداً ولا یعُارِضھُ 

ً طلبة العِلم ونقول للمسلمین المُشاھدین ھذا القرآن الكریم فیھِ الجدیدُ   حق ، ولكن نقول لإخواننا دائما

والجدید ، وصدقَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنھُ وغیرُه عندما قالَ عن القرآن : " لا تبلى جِلدتھُ ولا یخلقُ على 

  كثرةِ الردّ ولا تنتھي عجائبھُ ولا یشبعُ مِنھُ العلُماء ".

فنا الكریم أیھا الأخوة المشاھدون ؛ لیسَ لنا في خِتامِ ھذا اللقاء الیوم إلاّ أن نتقدّمَ بشُكرِنا الجزیل لضی 

الأستاذ محمد راتب النابلسي على ما تفضّلَ بھ وإلى أن نلتقي معكم إن شاء الله تعالى أستودع الله دینكم 

  وأماناتكِم وخواتیمَ أعمالِكُم . والسلامُ علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ.

 


